
تعاقبهاوالحضارةماهية:الأولىالمحاضرة

للإنسان،الثقافيالإنتاجيخرجالذيالاجتماعيالنظامبأنهاالحضارةوالأنثروبولوجياالتاريخعلماءيعرف

والاجتماعية،السياسيةوالنظموالاقتصادية،الطبيعيةالمواردهيعناصرمجموعةمنالحضارةوتتكون

اضطراباتوجودعدمالحضارةقيامشروطومنالعناصر،تلكظلفيالحياةمنتتولدالتيوالفنونوالعلوم

الحالات،منالعديدفيونسبيللجدلمثيرالحضارةمفهومإنللإبداع.يتفرغحتىللإنسانالأمنوشيوع

صفةالشعوبمنالعديدعنينفيالعلميةوالنهضةوالمعماريالفنيالإرثبأنهاالحضارةتعريفإنحيث

فيضمالشامل،بمفهومهالمجتمعفيالسائدالمعيشةنمطالحضارةاعتبارإلىالبعضيذهبلذاالتحضر،

الطبيعية.العواملعلىالتغلبعلىالإنسانومقدرةلهالمصاحبةوالقيموالدينوالملابسوالتقاليدالعادات

الثقافةتعريفيبينفارقثمةليسأنهالاصطلاحية-الجهة–منبدويأمثالالباحثينبعضويذهب

خارجامتدتمعممة،ثقافةالحضارةيرىالبعضأنغيرالمُطْلَقة.الأنثروبولوجيةالوجهةمنوالحضارة

تاريخيةمرحلةأوعصرفيالشاملبالمعنىنفسهاوتفرضتتسيّدوأخذتالمحددة،المجتمعيةخصوصيتها

الجماعةحضارةتكونإنسانية،جماعةأيفيثقافيةمستوياتعدةتفترضالرؤيةهذهأنهُناويُلاحظمعينة،

أينبالهندالبُنْجابسهلفييحدثلمامثالاذلكعلىنضربجميعاالمستوياتهذهمنالأقوىالمستوىهي

نموذجأنوالحقيقةواحد،إطارٍفيوالعرقيةالدينيةالطبيعةباختلافالمختلفةالثقافاتمنكبيرةطائفةتعيش

الذيالواقعفإنذلكومعالحضارات،بتعايشيسمىماعلىالمشهورةالنماذجأحديعدهذاالبنجابسهل

وهكذاالهندية،الحضارةهيواحدةحضارةإطارفيجميعاتعيشالمختلفةالثقافاتهذهأنهوحولهيُختَلَف

عناصرها.بينتمايُزٍدونوالديمقراطيةوالصناعةالفنتمارس

ثقافاتمقابلفيقاهرةعامةثقافةكونهامنأكثرثقافاتٍوعاءَتعدأنيمكنالحضارةفإنذلكعلىوبِناءً

"فلسفةكتابهفياشفيتسرألبرتالألمانيالمفكرإليهوصلمماالنتيجةهذهوتقتربوجزئية،مقهورةأخرى

الإنسانيالنوعتكميلأجلمنإنسانيةكائناتبوصفناالمجهود"بذلهيالحضارةأنيرىإذالحضارة"،

ثقافات"."وعاءالحضارةأنإلىللإشارةيتخذماهيتلكالإنسانيالنوعتكميلوفكرة،.."التقدموتحقيق

تنتهيفإنهاالأمم،منأمةأيفيالحضارةهيلتصبحالأخرياتعلىثقافةبتسيدالقائلةالنظريةأما

وفرضالعالملعولمةالكثيرةالمحاولاتمنالرغموعلىتتصارع.كذلكالعالميةالحضاراتأنإلىأخيرا

هذا.يومناإلىقائمةالحضاريالتباينمسألةفإنعليه،الواحدةالحضارة



والبعدالشرونهايةالفسادإلىوخروجهالعمراننهاية"الحضارةأنيرى:خلدونبنالرحمنعبدتعريفأما

تبلغهالتيالتقدم،منعاليةدرجةتعنيإنهاحيثللمدنية،مرافقةالخلدونيبالمعنىفالحضارةالخير".عن

منتعودثمحضاريةدورةلتكملالرفهمنبشيءمارةاللاتعقلمستوىإلىالفسادمستوىمنتنتقلالتيالأمم

عليها.كانتالتيالأولىحالتهاإلىجديد

المادي..."الرفهبتفاوتتتفاوتزيادةالعمرانأحوالمنالضروريعلىزائدةعاديةايضا:"أحوالوهي

وماالعلمي.التفسيرإلىالبطوليالتفسيرمنالحضارةمفهومانتقلالمسلمينعندالتاريخفلسفةتطورت

مبدعا،تفكيراالإنسانتمنحالرقيمنمرحلةخلدونابننظرفيالحضارةانهوالسابقالقولمنيظهر

متىاللاحضارةإلىمنحدرايتدرجثمالتصرفوحسنالخالدة،كالعمرانالإنجازاتعلىخلالهمنيتجرأ

النهوضمنتبدأمكتملةدورةفالحضارةوالانحطاط.والتوليالسقوطموعديحين

ترفمنوالنكوسالفناءمعطياتإلىتخلدثموالرفه،والاستقراروالتشبعوالازدهارفالإبداعوالتعقل،

والزوال.الاضمحلالإلىومنهواستبداد،وفساد

منواحدفهووموسوعيتهم.نظرتهمبعمقالإنسانيالفكرأنارواالذينالقدامىالمفكرينمنخلدونابنيعد

العقليللمذهبتوظيفهخلالمنذلكلنايظهرومقوماتها.إذالحضارةدراسةفيالعقليالتحليلاستخدمواالذين

الإلهيةبالقوانين"الاعترافوالنقليالعقليالمجالينبينالمزجضرورةعلىأكدحينأفكاره،طرحفي

الفكرةتوضيحويمكنناالمشكلات.وتحديالأزماتمواجهةفيالبشريالتخمينعلىوالعملوالطبيعية"

التالي:بالمثال

الزراعة،والاكتفاءعمليةتحققصعوبةعنهينتجأوالزلازلمعينة،كالجفافطبيعيةلظروفالتعرض

بالاعتمادالاستيرادالادخار،السدود،بشرية"بناءعقليةبحلولالاستعانةإلىالحاجةوالنتيجةالغذاء.فيالذاتي

الاتجاهات.متعددةصياغةفيساعدهقدالروافدالمتنوعالعلميالتأسيسأنيظهرضعفا".الأخرىالأممعلى

الاجتماع.وعالموالاقتصاديالمؤرخنظروجهةيعطيالاصطلاحيةبدلالتهالمفهوميقدمفهوإذ

الالهيةالقوانينبينبأنواعه/المزجللاستقرارالمحققةالعواملمجموعالخلدونيالتفكيرفيالحضارةومنه

منمواجهةالأزمات/لمساتعلىالأمةقدرةفيمتمثلاالاستفحالمستوىإلىايجابيا/الوصولمزجاوالعقلية

دورةإتمامبعدأدنىمستوىإلىالتحولثموالارتقاءوالتميزالعطاءمنعمرقضاكالعمران/البشريالإبداع

المختلفة.الميادينفيالحياةلظروفمستمرمكتملة/تغيير



منللحضارةشتىتعاريفنبيبنمالكالجزائريوالفيلسوفالمفكرقدم:نبيبنمالكفكرفيالحضارةأما

التحليلي:يلي:التعريففيمابعضهاعلىالوقوفويمكننامختلفة.مستويات

رياضيةمعادلةصيغةفيالتعريفجاءمنه"بنائي".تبنىوماوعناصرها،الحضارةبنيةعلىفيهيركز

أطرافها.أحديمثلالعناصرهذهمنعنصروكلوقت.+تراب+إنسان=الحضارةأنمفادها

بلمنفردة،تعمللاالعناصرهذهوأنوتحليلها،حلهاينبغيالحضارةمشكلاتمنمشكلةذاته-حدوهو-في

والممكنةالكائنةعلاقاتهاوتؤثرفيالبعضببعضهاتتأثروأنهامستمر،انسجامفيوتتناسقتتعاضدأنينبغي

وسياسيا....وأخلاقياواجتماعياتاريخيا

فيتغييركلأساسالإنسان"وهوالمعادلة"منالأولالطرفهووالمتفاعل"فيها"الفاعلالفعالالعنصروأن

علىالتقدموإحرازالأمممصافإلىالوصوليستحيلإذالحضارية.النهضةأسبابتحققالتيالمجالاتشتى

متزنةحركيةفيفاعليةيبدلمإذاالسواءحدعلىوالجماهيرالأفرادلدىوالروحيالماديالصعيدين

ومستمرة.

الوظيفي:التعريف

مجموعةوفقعنصر،كلبهايقومالأدوارالتيعنفيهاوظيفية،كشفوجهةمنالمفهومنبيابنالمفكرعالج

الوجهةمنالحضارةأنبينوقدأطواره.منطوركلوفيمعينمجتمعفيالمترابطةوالمراتبالشروطمن

ماوأساسالفرد".المعادلة"منالمتوهجللطرفجميعهاالضماناتبتقديمالفرصإتاحةهيإنماالوظيفية

الأفكار/عالمعالمثلاثة:عوالمخلالمنالإنسانيةالحضارةتوجيهمنانطلاقاالأفكار،هوإليهيذهب

الأشياء.الأشخاص/عالم

محاضرتناماقصرناإلىالإشارة،يمكنناللحضارةكثيرةمفاهيمأعطىنبيابنأنذكرهسبقممايبدوومنه

التالي:الاستنتاجخلالمنإياهعليه،شارحين

العلاقاتمجموعمنالمتحققالتفاعلالتاريخ/قمةنحودافعةفكرةوأخلاقية/نتاجماديةشروطالحضارة:

الثلاثة"عللعوالمقيميانصهارظلفيالديني/نموالمجتمعالعاملفيمتمثلةالجماعية"الإنسانية"الفردية-

المجتمع.تماسكعنالمسؤولةبالمراتبواعيةالأشياء"/عنايةعالأشخاص+الأفكار+ع

توينبي:آرنولدلدىالحضارةفكرةأما



studyموسوعتهفيالتاريخيةالدراساتمحرجعلهاوقدالتاريخيةالدراسةمجالاتاهمالحضارةمثلت of

history.فروعبينوأصولهمنهجهلهاصبحاخذحيثالوسطىالعصوربعدالتاريخدراسةتطورتوقد

منيتجزالاجزءالحضارةانهذاعلىوترتبالاسطوري.التفسيرعليهسيطرانبعدالاخرىالمعرفة

التاريخ.دراسة

الىيشيرمصطلحاحتىاصبحتالتاريخفلسفةمجالاتسعفقدالفلسفيالفكرمناهجإلىبحاجةالتاريخولان

الفلسفيةالوجهةمنفيهالبحثمناهجبدراسةيتعلقالاولالجانبالتاريخدراسةجوانبمنمختلفينجانبين

الجانبواماالتحليلي.النشاطمجالفييدخلوهوالدقيقالنقديجملتها-الفحصتتضمن-فيالدراسةوهذه

حيثهدفهاةالحياةمعنىتفسيرمنيمكنراياشملعنالدارسيبحثوفيهالتركيبيالنشاطفهوالاخر

والحياة.الكونعنكاملةأوصورةالوجودالىشاملةنظرةبهتكتمل

فيتقعفهيوالفلسفةالتاريخمنكلبينوفلسفتهاللحضارةالحقيقيالموقعتحديدالىنصلذلكخلالومن

بينهما.المنتصف

أنذلكالأديانإلىالحضاراتيردفهوالدينية.النزعةعلىللحضارةدراستهفييركزتوينبيأننجدكما

فكرةعليهاتقوموالتيالدينيةالفكرةهيبلالحضارات.تفسيرفيالأمثلالمقياسليستالامبراطوريات

الحضارةإنحيثمتماسككلالبشريةالمجتمعاتمنها.وبأنتنطلقالحضارةوإنمابكاملها.التارخيةتوينبي

الرؤيةتمنحهاالخلقيةومقاييسهاالخلفيةمقاييسهاعنينفصللاالإقتصاديفنشاطهامتكاملشيءالسليمة

الدفء...منشيئاالدينية

التوسعبمقياسيعتدولاقيامها.وشروطللحضارةتوينبيتفسيرفيأهميتهاالدينيةللفكرةانيبدوومنه

مقوماتتفقدحينماالتوسعإلىالمسيطرةالاقليةتلجاإذوالتوسع.القوةأيالحضارة.لبناءالامبراطوري

فالعقائدعالمية.ديانةالقائمةالحضاراتمنحضارةكلوراءإذوتأثيرها.الأديانخلافعلىوذلكالإبداع

والحضارةالمسيحيةوالأمريكية""الأوربيةالغربيةالحضارةذلكمثالالتاريخ.مجرىتسيرالتيهيالدينية

الإسلام....الإسلاميةوالحضارةالأرثوذكسيةوالبلقان"/"روسياالشرقية

:الحضاراتتعاقبمراحل

وهي:مختلفةمراحلبثلاثالحضارةمرت

العواملمنالإنسانواجهتالتيللتحدياتالاستجابةمنكنوعالقديمةالحضاراتنشأتالقديمة:الحضارات

للدفاعالأحجاراستخداممرحلةوبعدوالزراعة،الريوأنظمةالمدنإقامةالعملطريقعنفاستطاعواالبيئية،



حضاراتنشأتاحتياجاته.لسداللازمةالأدواتتطويرالإنسانبمقدورأصبحبدائيةبطرقوالصيدالنفسعن

القديمة،الحضاراتأمثلةومنلها،المجاورةالخصبةوالأراضيالأنهارمجاريمنبالقربالقديمالعالم

اليونان.فيوالإغريقيةمصر،فيوالفرعونيةفلسطين،فيوالكنعانيةالعراق،فيالسومرية

تخزينطريقعنالحضاراتازدهرتالإنسانحاجةعنتزيدالمواردبدأتعندما:المدنيةالحضارات

ماورغمأكثر،ومواردجديدةأراضٍعلىللاستيلاءالحروبشنثمالتجارة،فكرةونشأتوالثرواتالغلال

سيادةطريقعنالشعوب،بينالحضاريالانتقالفيأسهمتأنهاإلاسلبيات،منالحروبتلكعننتجت

منالشعوبمنالعديدأخرجمماالوقت،ذاتفيأراضيهااحتلتالتيبالحضارةوتأثرهاالمنتصرينحضارة

تدريجية.بصورةتطوراًأكثرمراحلإلىبدائيةمراحل

جذورلأنالفضل،منبالكثيرالقديمالعالمإلىتدينإنماالحديثةالحضارةبأنالقوليمكنالحديثة:الحضارة

الإنساندخولإلىأدىماهووتراكمهاالحضاريةالمظاهروانتقالالإنسانبهقامالذيوالتطويرالاكتشافات

بعدالأوروبيةالقارّةفيالحديثةالحضارةظهرتالتصنيع.إلىالاتجاهثمالبخار،قوةباكتشافالحديثالعصر

والآسيويين،العرببجيرانهامقارنةوالتخلفوالجهلالأمراضمنالوسطىالعصورفيعديدةلقرونمعاناة

طريقةبنفسوانتشارهااليومنعرفهاكماالحضارةظهورإلىالأوروبيةالدولفيلثرواتتكديسوأدى

عبرالشعوبلتلكالبطئوالتطورتمدناً،الأقلالشعوبواستغلالجديدةأراضٍاحتلالمنالقديمة،العصور

مجالاتفيجديدةحضاريةثورةحدوثظلفياليومإلىوصولاًالأوربية،الحداثةمظاهرعلىتعرفهم

والنقل.الاتصالات


